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 لاحتجاجــات أنصــار الرئيــس المصري محمد مــرسي المتواصــلة منــذ  واليــوم الـــ ، في الأســبوع الـــ
يونيو/حزيران الماضي، رفعت أغلب المسيرات صور قادة عسكريين راحلين أمثال عبد المنعم رياض،
رئيــس أركــان الجيــش المصري الــذي قتــل علــى جبهــة القتــال في عــام ، وســعد الــدين الشــاذلي،
يرا الدفاع السابقان عبدالحليم أبو غزالة، وعبد الغنى كتوبر ،  ووز رئيس الأركان إبان حرب أ
الجمسي، الأمــر الــذي ربطــه متــابعون للشــأن المصري بــاقتراب الــذكرى الأربعين لحــرب الســادس مــن

كتوبر التي شنتها مصر خاضتها مصر ضد الجيش الإسرائيلي لتحرير سيناء. أ

وأبرز الشخصيات الذين رفعت صورهم، والذي لم يتعود المصريون رفع صوره أو الحديث عنه وربما
يجهله معظم أبناء هذا الجيل وفسخت صورته من ذاكرة الأجيال السابقة.. عادت للمشهد المصري
فجـأة صـورة الرئيـس المصري الأسـبق محمد نجيـب الـذي تـولى رئاسـة مصر عقـب ثـورة  يوليـو / تمـوز
، وغـاب عـن المشهـد بعـد عزلـه مـن جـانب البكبـاشي جمـال عبـدالناصر ومجموعـة مـن ضبـاط

. الجيش في العام

وكتب المتظاهرون على الصور شعارات من قبيل: “هؤلاء هم قادة الجيش الحقيقيون” و”يسقط
يسـقط حكـم العسـكر”، في إشـارة إلى القيـادة العسـكرية الحاليـة الـتي يـرى كثـير مـن المصريـون بأنهـا لا
تمثـل الجيـش المصري، حيث  قـال بعـض المتظـاهرين لوكالـة الأنـاضول إن رفـع صـور القـادة الـراحلين
كيــد علــى أنهــم “يكنــون كــل الاحــترام للجيــش، ومشكلتهــم مــع القــادة الحــاليين للجيــش جــاء للتأ
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ير الدفاع عبدالفتاح السيسي”. وخاصة وز

ولتجربـة محمد نجيـب تشابهـات واختلافـات عـن تجربـة محمد مـرسي، فكلاهمـا وصـل للسـلطة بعـد ثـورة
يا واختير من قبل العسكر، في حين كان الثاني مدنيا واختير من قبل شعبية غير أن الأول كان عسكر
الشعــب، ورغــم أن كلاهــم حــضي بــدعم شعــبي واســع، فــإن كلاهمــا أنقلــب عليهــم مــن قبــل قيــادة
الجيــش، غــير أن الأول –أي محمد نجيــب- كتــب اســتقالته بيــده وأمــضى عقــودا تحــت الإقامــة الجبريــة
معزولا بالكامل عن العالم، في حين رفض الثاني –أي محمد مرسي- الاستقالة وليزال إلى الآن معزولا عن

العالم.

ــه وبين المجلــس وخاصــة ورغــم رئاســة محمد نجيــب للمجلــس العســكري، فــإن خلافــا حــادا نشــأ بين
البكبــاشي جمــال عبــد النــاصر لأســباب عــدة، كــان المعلــن منهــا هــو أن “محمد نجيــب كــانت لــه ميــولات
إخوانية” وذلك بعد رفضه تنفيذ حكم قضائي بسحب الجنسية من ستة من أعضاء جماعة الإخوان

المسلمين، ورفضه كذلك لقرار للمجلس العسكري لمنع جماعة الإخوان من النشاط.

https://www.youtube.com/watch?v=I63zgQVCbGs

والغريــب في الأحــداث الــتي ســبقت الإطاحــة بنجيــب، هــو أن المنــادين بالإطاحــة بــه اتهمــوه صراحــة
يــد إعــادة الحيــاة الحزبيــة ب”الديمقراطيــة” وطــالبوا بالإطاحــة بــه لأنــه كــان “ديمقراطيــا” ولأنــه ير
والبرلمانية ما يعني ضمنيا عودة الجيش لثكناته، ففي يوم  مارس  خرجت أغرب مظاهرات
في التـاريخ تهتـف بسـقوط الديمقراطيـة والأحـزاب والرجعيـة، ودارت المظـاهرات حـول البرلمـان والقصر
الجمهوري ومجلس الدولة وكررت هتافاتها ومنها «لا أحزاب ولا برلمان»، وذكر مؤرخون أن مجموعة
العســكر المحيطين بجمــال عبــد النــاصر “اشترت”  صــاوي أحمــد صــاوي رئيــس اتحــاد عمــال النقــل
ودفعــوه إلي تنفيــذ إضراب يشــل الحيــاة وحركــة المــواصلات، وشــاركهم فيهــا عــدد كــبير مــن النقابــات
يـة !!”، وقـد اعـترف الصـاوي العماليـة وخـ المتظـاهرون يهتفـون “تسـقط الديمقراطيـة تسـقط الحر

لاحقا بأنه حصل علي مبلغ  آلف جنية مقابل تدبير هذه المظاهرات.

وعن المكائد التي دبرت له حينها وعن الذين سعوا إلى الإطاحة به يقول نجيب في كتابه «كنت رئيسا
لمصر»: لقد خ الجيش من الثكنات.. وانتشر في كل المصالح والوزارات المدنية فوقعت الكارثة التي لا
نزال نعاني منها إلي الآن في مصر، كان كل ضابط من ضباط القيادة يريد أن يكون قويا.فأصبح لكل
منهم «شلة» وكانت هذه الشلة غالبا من المنافقين الذين لم يلعبوا دورا لا في التحضير للثورة ولا في

القيام بها”.

وكان لمحمد نجيب ابن يدعى علي يدرس في ألمانيا وكان له نشاط واسع في مناهضة دولة إسرائيل
وكـان يقيـم المهرجانـات الـتي يـدافع فيهـا عـن مصر والثـورة وعـن حـق الفلسـطينيين، الأمـر الـذي أزعـج
، المخابرات المصرية الذين رؤوا في نشاطه إحياء لصورة أبيه فدبرت لاغتياله في ألمانيا وقتل سنة
ونقـل جثمـانه إلي مصر ورفضـت القيـادة المصريـة طلبـا لنجيـب للخـروج مـن معتقلـه لاسـتقبال نعـش

ابنه وللمشاركة في دفنه.



وكان قدرُ نجيب أن يرحل في هدوء عن عمر يناهز  عاما بتاريخ  أغسطس  بعد دخوله
في غيبوبة في مستشفى المعادي العسكري بالقاهرة، وإن كان هذا قدَرُ نجيب، فإن السؤال مطروح

 نجيب.
ِ
 مرسي، وعن ما إذا كان بمقدرة محمد مرسي أن ينجوا من قَدَر

ِ
اليوم عن قَدر
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